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ية، وما رافقها وتبعها من انتصارات مؤقتة وانتكاسات مريرة، عقب مرور  عامًا على الثورة السور
تسيطر اليوم حالة من الجمود السياسي والعسكري على الملف السوري الذي أصبح رهينًا للمصالح
الإقليمية والدولية، وسط محاولات بعض القوى إعادة تعويم نظام الأسد على الساحة الدولية،

ية وما خلّفته من تداعيات سياسية وإنسانية واقتصادية. وطيّ صفحة الثورة السور

كًــا شعبيــا متصاعــدًا، واحتجاجــات متجــددة يــة الداخليــة مــؤخرًا حرا في المقابــل، تشهــد الساحــة السور
يــر الشــام في ضــد النظــام في السويــداء مــن جهــة، وأخــرى ضــد ســلطات الأمــر الواقــع أي هيئــة تحر

الشمال السوري، وتزداد حدتها واتساعها يومًا بعد يوم.

أمـام هـذا المشهـد المتنـاقض سياسـيا وشعبيـا، وتزامنًـا مـع مـرور الـذكرى الــ  لانطلاق الـشرارة الأولى
ية، نحاور الأكاديمي والسياسي السوري الدكتور برهان غليون، للحديث عن آخر تطورات للثورة السور
ــة الملــف الســوري وأهــم الأدوات المتاحــة بأيــدي الســوريين لإمســاك زمــام الأمــور والخــروج مــن حال

ية. السكون السياسي، والنهوض مجددًا بمبادئ الثورة السور

الــدكتور برهــان هــو أســتاذ علــم الاجتمــاع الســياسي ومــدير مركــز دراســات الــشرق المعــاصر في جامعــة
السوربون بباريس، وأول رئيس للمجلس الوطني السوري المعارض، ومن أبرز مؤلفاته كتاب “عطب
الذات.. وقائع ثورة لم تكتمل”، الذي مثّل شهادة شخصية للدكتور برهان على أهم أحداث الثورة
ياتهـــا وتطوراتهـــا، والفـــاعلين المحليين والـــدوليين فيهـــا، وأحـــدث جـــدلاً واســـعًا بين يـــة ومجر السور

السوريين.

ـــة ي ـــورة السور ـــة، مـــا تقييمـــك لمســـار الث . بداي
ــا بعــد مــرور  عامًــا ا وإنسانيي سياســيا وعســكر

على انطلاقها؟
الثورة ليست غاية بحدّ ذاتها، لكنها منهج عمل لتحقيق قضية هي الأساس. وهذه القضية التي
خاطر من أجلها السوريون أو أغلبيتهم، وضحّوا بدماء أبنائهم، هي ببساطة التحرر من نظام طغيان
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همجي قل مثيله، سخّر المجتمع والدولة والموارد الطبيعية والبشرية جميعًا لخدمة طغمة لا قضية
لهـا ولا غايـة إلا البقـاء في الحكـم، ومـصّ دمـاء العبـاد والتنكيـل بهـم وتحقيرهـم، لابتزازهـم وإكراههـم

على الخضوع والطاعة والولاء. 

ـــل الأخـــرى عـــن رفـــع الظلـــم والثـــورة لا تتفجّـــر كأســـلوب أقصى في الصراع إلا عنـــدما تعجـــز الوسائ
كمله إلى رمي نفسه في مخاطرة كلية من دون حساب للتضحيات أو والاضطهاد، فيضطرّ شعب بأ
المـــآلات، أملاً بـــأن يمكنّـــه خروجـــه الجمـــاعي واســـتعداده للمـــوت مـــن كسر الحصـــار المفـــروض عليـــه،

واستدراك التأخر التاريخي والانخراط من جديد في حركة التاريخ العالمي.

وحــالَ تضــافر عوامــل داخليــة وخارجيــة عديــدة دون تحقيــق هــذا الهــدف المنشــود لثــورة الســوريين،
يبًا ولو بدرجات مختلفة، إذ بلغ حجم التدخلات وهذا ما ينطبق على ثورات الربيع العربي جميعها تقر
الأجنبيـــة الإقليميـــة والدوليـــة درجـــة جعلـــت النتـــائج معكوســـة، بحيـــث زاد ارتهـــان الشعـــب للقـــوى
الخارجية ولسلطات الأمر الواقع الميليشياوية، وتفككّت الدولة وتحولت مؤسساتها إلى شرك للإيقاع
بالمجتمع وتسخيره في خدمة الطغم الحاكمة، التي تحولت بشكل أوضح إلى مافيات محلية تعمل

بالتنسيق مع المافيات الدولية، لنهب ما تبقى من موارد الشعب والبلاد. 

لكن ما لم يتحقق بالشكل الإيجابي المنتظر، أي بولادة نظام حكم جديد يعبرّ عن إرادة الناس، ويردّ
يــاتهم الفرديــة والجماعيــة في إطــار القــانون، تحقــق بشكــل كــارثي أدّى إلى علــى تطلعــاتهم ويكــرسّ حر

خسارة الأطراف رهاناتها، وهذا لا نزال نعيش آثاره إلى اليوم. 

وأدّى تفكك النظام إلى انتشار الفوضى وحكم الميليشيات وأمراء الحرب الصغار هنا وهناك، بمثل ما
ير العديد من الأفراد والجماعات من سلطة النظام، سواء ما خ منها خا البلاد أم ساهم في تحر

ما بقيَ فيها تحت حكم سلطات الأمر الواقع الجديدة. 

وأطلق انكشاف حقيقة النظام الوعي لدى النخب الشابة من سطوة الأيديولوجيا القديمة، وفُتح
لهـم البـاب أمـام الأخـذ مـن مناهـل الفكـر العصري والمعـاصر، والتحـرر مـن الأوهـام الـتي غذّتهـا عقـود

كاذيبه. ية الفاشية والاستبداد وأ طويلة من حكم الديكتاتور

يـون، ومسـتنقع الفـوضى السياسـية يـة الماديـة والمعنويـة الـتي يعيشهـا السور لذلـك رغـم الأوضـاع المزر
والعسكرية الذي يخوضون فيه، يكاد يحصل إجماع متنامٍ عند السوريين والرأي العام الدولي على
حتمية إنهاء النظام، وعلى أنه لم يعد هناك خيار آخر إلا التحرر ممّا بقيَ من آثاره، والخروج منه نحو

نظام جديد مختلف تمامًا. 

يين اليوم؟ . إذن، ما التحدي الأكبر لنا كسور
ما يشكلّ التحدي الأكبر لنا كسوريين خارجين من مذبحة النظام الهالك، وما ينبغي أن نضع كل
جهدنا في السنوات القادمة لإنجازه، هو الوصل بين هذه العناصر الفكرية والسياسية والاجتماعية



ك النظـام القـديم ومـوته السـياسي، والعمـل علـى إعـادة تركيبهـا في والعسـكرية الـتي ولـدت مـن تفكـ
نظــام اجتمــاعي جديــد، تســتمد الســلطة فيــه شرعيتهــا مــن الشعــب، وتكــون غايتهــا خدمــة المجتمــع
والارتقاء بشروط حياة الفرد المادية والثقافية، وتحقيق المشاركة المتساوية لجميع الأفراد في القرارات

العامة، وضمان السلام والأمن والاستقرار في ظل سلطة القانون.  

طالما لم ننجح في العمل على إظهار هذه العناصر وصقلها والجمع بينها على جميع المستويات الفكرية
والسياســية والعســكرية، لــن نفشــل فقــط في تحقيــق هــذه النقلــة الكــبيرة والأساســية لوضــع أسُُــس
كثر من ذلك، سوف نحكم النظام الجديد الذي ضحّى السوريون في سبيل الوصول إليه، ولكن، أ
على أنفسنا بالعيش طويلاً في مستنقع الفوضى الذي تستفيد منه مافيات النظام في المنطقة التي لا
تزال تسيطر عليها، كما يستفيد منه أمراء الحرب وسلطات الأمر الواقع والعواصم التي تقف خلفها

وتقدم الدعم والحماية لها. 

وفي هذا المنعطف التاريخي الصعب تتجلى أهلية العناصر الواعية، المثقفة والسياسية والاجتماعية،
ل مسؤولياتها في استكمال إنجاز مهام الثورة التي لا تزال تنتظر منذ  عامًا. وتبرز قدرتها على تحم

. كيــف يبــدو الموقــف الــدولي والإقليمــي اليــوم
ية؟ من القضية السور

لا أحــد يهتــم كثــيرًا بمــن لا يهتــم بنفســه، فالعــالم ملــيء بــالمشكلات والكــوارث والحــروب والتحــديات،
والاهتمام ينتقل بسرعة من مشكلة إلى أخرى. 

بمعنى آخر، ليس الموقف الدولي أمرًا بديهيا يولد من تلقاء نفسه، لكن علينا نحن أن نصنعه بجهدنا
وتنسيق إرادتنا ونشاطاتنا والدفاع عن قضيتنا، فلن يتحرك أحد لنجدة أحد من تلقاء نفسه، إن لم
يـن الذيـن يـق للوصـول إلى تحقيـق أهـدافهم، وإرشـاد الآخر يتحـرك أصـحاب القضيـة ويكتشفـوا الطر

يتعاطفون مع قضيتهم إلى طريقة الدعم التي يمكن أن يقدموها لهم. 

وحتى نرفع من مستوى اهتمام العالم بقضيتنا، والعمل على الموقف الدولي والإقليمي ليكون داعمًا
لنا، علينا أن نظهر استعدادنا، نحن أولاً، لتحمل مسؤولياتنا. 

ل هذه المسؤوليات لا يعني الاستعداد للتضحية ببعض مصالحنا الشخصية لحساب المصلحة وتحم
العامـة فحسـب، إنمـا التغلـب علـى انقساماتهـا ونزاعاتهـا الصـغيرة مـن أجـل تشكيـل موقـف سـوري
ية التي هي قضية بناء دولة المواطنة الجديدة التي نسعى قوي، جامع وواضح، ورفع قضيتنا السور
يــة وعدالــة ومســاواة وتعــاون وتكافــل تحــت ســقف القــانون فــوق إليهــا، بمــا تعنيــه مــن كرامــة وحر

النزاعات والخلافات الجزئية. 



. رغـم كـل مـا أصـاب مسـار التطـبيع العـربي مـع
النظام من انتكاسات، تصرّ بعض الدول العربية
علـى إعـادة تعـويمه، فمـا مسـتقبل هـذا المسـار؟
يـــــــون أدوات حقيقيـــــــة وهـــــــل يمتلـــــــك السور

لمواجهته؟
لا يبدو أن المحاولات الأخيرة للتطبيع، أو بالأحرى لاستعادة بعض الدول العربية التواصل مع النظام
قد حققت نجاحًا يُذكر، رغم اقتناعي بأن هناك رغبة حقيقية لدى أغلب الأنظمة العربية إن لم يكن
جميعهــا في إعــادة العلاقــات الدبلوماســية، وربمــا الاســتعداد للعــب دور مــا في المســتقبل مــن أجــل

ية.  ل إلى حل سياسي للأزمة السور التوص

وهذه أزمة تكاد تكون مستحيلة الحل بعد أن قطع النظام كل علاقة مع الشعب، وأعلن العداء لأي
حـــوار أو تسويـــة ســـلمية، وتمـــترس وراء ميليشيـــات أجنبيـــة، إيرانيـــة وعراقيـــة ولبنانيـــة وباكســـتانية
وأفغانيـة، واحتمـى بالقواعـد العسـكرية الأجنبيـة للبقـاء في السـلطة مهمـا كـانت الـشروط ومهمـا كـان

الثمن.

يا وشعبها، وأدّى إلى تقويض الدولة وتشريد وهو يعتقد عن حق أن ما ارتكبه من جرائم بحقّ سور
الشعب وتدمير الاقتصاد ووضع البلاد تحت وصايات الدول الاجنبية، يستحيل تمريره أو المرور عليه
يـون بـروح التسامـح والرغبـة في الخـروج مـن دون التعـرض إلى المساءلـة والمحاسـبة، مهمـا تمتـع السور

من الهوة السحيقة التي رُمي فيها المجتمع والبلاد. 

وحـتى لـو نجحـت الحكومـات العربيـة في تجـاوز خلافاتهـا مـع الأسـد علـى أمـل تحقيـق بعـض المصالـح
الخاصة، مثل الحد من تجارة المخدرات أو التخفيف من ضغط موجات المهجّرين، فإن نظامه تفككّ

يع المافيات المختلفة. ولم يعد قابلاً للإصلاح، وتحول حكمه، كما مر ذكره، إلى غطاء لمشار

ولــن يســتطيع بمؤســساته المهترئــة ورجــاله الفاســدين وأصــحاب السوابــق الذيــن يحتلــون المناصــب
الرئيسية فيه، ويفتقرون لأي مفهوم للسياسة أو الإدارة أو العمل العام، ولا تحركهم إلا مصالحهم
الشخصــية ونوايــاهم الاجراميــة، أن يســتعيد، مهمــا فعــل، صــفته السياســية ويتغلــب علــى طــابعه

الجنائي.

هناك طريق واحد للخروج من المحنة الراهنة التي لم تعد سورية فحسب، إنما صار لها انعكاسات
خطيرة على أمن وسلامة الأقطار العربية الأخرى، هو العمل على تطبيق القرارات الدولية وتحقيق



الانتقال السياسي، أي وضع حجر الأساس لنظام جديد يقطع مع سياسة التسلط والعنف الأعمى
وثقافة الاستبداد وشرعنة النهب والتمييز الاجتماعي والطائفي، ويرسي قواعد دولة القانون التي كان

تدميرها الشرط الأول لاستمرار النظام القائم.  

كــــثر مــــن مناســــبة أن المعارضــــة . ذكرتــــم في أ
ية انتهت سياسيا، وأن الأحزاب السياسية السور
ـــف يمكـــن ـــاضي، كي ـــا أصـــبحت مـــن الم ي في سور
ــب يين، خاصــة فئــة الشبــاب منهــم، تجن للســور
أخطـــــاء السياســـــيين الســـــابقين، وانتزاع زمـــــام

المبادرة؟
واضـح أن معظـم الأحـزاب السياسـية الـتي عرفتهـا البلاد قبـل الثـورة قـد فقـدت الكثـير مـن صـدقيتها
ونفوذها المحدودَين أصلاً، بسبب ما أظهرته من عجز عن مواكبة الانتفاضة وقيادة الثورة كما كان

ينتظر منها.

لة لحمل المسؤولية وقيادة العمل من أجل مة ومؤه لكن لم تكن هناك حاجة إلى قوى سياسية منظ
كبر ممّا نحتاجه اليوم. اقتلاع نظام السخرة والعبودية وإرهاب الدولة، في أي حقبة سابقة، أ

وهـذا هـو التحـدي المـوجّه إلى الأجيـال الجديـدة الـتي تحـررت مـن قبضـة النظـام السـياسي والفكـري،
يــات والتواصــل مــع الشعــوب والثقافــات وانفتحــت علــى العــالم، وحظيــت بهــامش واســع مــن الحر

الأخرى لإثراء تجاربها الشخصية والجمعية.

لا يعـني ذلـك أن العنـاصر الـتي شكلّـت الأحـزاب القديمـة لم يعـد لهـا دور، بـالعكس سـيكون لهـا الـدور
الأبرز في بناء القوى السياسية الجديدة بما اختزننه من الخبرة والتجربة الطويلة مع الاستبداد، إذا

عرفت كيف تعيد النظر بمنهج عملها السابق وتجدد أفكارها وتربط مع القوى الصاعدة. 

وعلينــا جميعًــا أن نــدرك، قــدماء ومحــدثين، أنــه لا يمكــن تجنــب أخطــاء المــاضي بنســيانها أو التغــاضي
عنها، إنما فقط بالسعي إلى فهمها والتعرف إلى أسبابها. 

ومــن هنــا تنبــع قيمــة التجربــة وفائــدتها، وهــذا مــا يؤمّنــه النقــد التــاريخي الــذي مــن دونــه لا يمكــن
تجاوزهـا، ولا بنـاء الرؤيـة الاجتماعيـة والسياسـية وبرنـامج العمـل لاسـتعادة نظـام الدولـة وإعـادة ثقـة



النـــاس بهـــا، بعـــد أن تحـــولت إلى أداة قهـــر وإذلال، وتعـــاونهم معهـــا لتحقيـــق مصـــالحهم الخاصـــة
والعامة.  

ولا سبيل إلى ذلك إلا بتطوير منهج النقاش الموضوعي والحوار الهادف، والابتعاد عن أساليب النقد
التي سادت في الحقبة السوداء الطويلة الماضية، والتي تعتمد على شخصنة المسائل جميعًا، بما فيها
يـة، وتعميـق روح المنافسـة السـلبية والتشهـير المتبـادل، والـتركيز علـى مـا يفـرقّ، الدولـة وسـلطتها المركز
وتصيد الأخطاء وتضخيمها للالتفاف على المسائل الرئيسية وقطع الطريق على أي حوار جدّي، ومن

ثم على تأسيس أي إجماع. 

يـق الخـروج مـن المحنـة الراهنـة، مـا لم نجعـل غايـة الحـوار والنقـاش بعبـارة أخـرى، لـن نتقـدم علـى طر
البحــث في أســباب الخلاف والنزاع الحقيقيــة أو الموضوعيــة لتجاوزهــا نحــو فهــم مشــترك، لا التغطيــة

عليها أو تفجيرها وتسعير العداء للآخر والانتقاص منه بهدف إقصائه أو إزاحته عن الطريق. 

مثــل هــذا الحــوار الــذي يركــز علــى الســمات الشخصــية ويتجنّــب الخــوض في مسائــل السياســية
الأساسية، بما فيها من مبادئ وخطط وتصورات واستراتيجيات، ولا يرى من الآخرين إلا سلبياتهم،
لا يمكن أن يفتح أي أفق جديد، لكنه يدفع المجتمعات إلى الدوران في الحلقة المفرغة وإلى مزيد من

التمزق والشقاق، ومن ثم إلى تفاقم الأزمة وتعفّن الأوضاع وهدر الطاقات والإمكانات الكامنة.    

يين مـن أمـل في تحقيـق تغيـير . مـاذا بقـيَ للسـور
حقيقي؟

لا يوجد أمل في الفراغ، ولا يولد الأمل من تلقاء نفسه.

على السوريين المعنيين بإخراج الشعب والبلاد من المحنة الكبرى، التي وضعهم فيها نظام الشخصنة
الشاملة للسلطة والدولة، وكل ما له علاقة بالسياسة وقضاياها العامة، الاستراتيجية والاجتماعية

والاقتصادية والفكرية، أن يصنعوا هم أنفسهم الأمل.

ير الوعي، وعي الأفراد أولاً والوعي العام ثانيًا، من الأوهام وصناعة الأمل تبدأ من العمل على تحر
وإرث التجارب الفاشلة التي تبعث اليأس، ومن أشكال التفكير السلبي والتركيز في المقابل على القوى
الإيجابيــة والإمكانــات الكامنــة والمســتقبل المفتــوح، وأســباب التضــامن والتعــاون القائمــة والممكنــة بين

الناس وعند الجماعات المختلفة.

ير الإرادة من عوامل الشكّ والإحباط وانعدام الثقة، والتسليم بالأمر وتتطلب أيضًا العمل على تحر
الواقع واستمراء الاتكالية، والاعتقاد بالجبرية أو بالخوارق والاستسلام لعلاقات المحسوبية.

ير الوعي والإرادة عن العمل على بناء الضمير الأخلاقي، المرتبط ولا ينفصل هذا العمل الأساسي لتحر



ــة، ــا وتحمــل مســؤولياتهم تجــاه أنفســهم ومصيرهــم وتجــاه المجتمــع والدول بتمكين الأفــراد جميعً
والانخراط في الحياة المدنية وعدم ترك المسائل العامة حكرًا لأصحاب المصالح الخاصة الذين سرعان
ما ينزعون، في حال تراخي المراقبة الجماعية، سواء كانوا حاكمين أو مسؤولين في أي دائرة حكومية أو
ــة، ويقــدمون حكــم الشهــوة في ــح العمومي ــة، إلى وضــع مصــالحهم الشخصــية قبــل المصال اجتماعي

سلوكهم على حكمة العقل.

يين الخـــروج مـــن حالـــة . كيـــف يمكـــن للســـور
الركــــــود والمراوحــــــة والاســــــتعصاء، والنهــــــوض

ية؟ بالقضية السور
ينجــم الركــود عــن الاســتسلام والتســليم بــالأمر الواقــع وانعــدام الأمــل وضعــف الإيمــان بالمســتقبل
وفقــدان الثقــة بــالذات. وبــالعكس يحتــاج النهــوض إلى قلــب الطاولــة علــى ثقافــة الاســتسلام هــذه،
واستعادة المبادرة من قبل العناصر النشطة والمؤمنة بدورها بمستقبل أفضل، وعدم التسليم بالأمر

الواقع كما لو كان قضاءً وقدرًا.

كما يستدعي النظر إلى أبعد من اللحظة الحاضرة وفي ما وراء الواقع السّ الراهن، بل البحث في
الواقع السّ ذاته عن عناصر تغييره والعمل على تفعيلها وتطويرها، من أجل بثّ الحياة في الجسد
الساكن وإطلاق ديناميكية جديدة تحرك الأوضاع وتعيد النظر بالبديهيات، وتعمل على خلق روح

حية وإرادة متجددة ومن ثم واقع جديد. 

يــك هــذا هــو الــدور الــذي يقــع علــى عــاتق العنــاصر الفاعلــة الــتي تقــوم، مهمــا كــانت قليلــة، بتحر
المستنقعات الآسنة وتجديد دورة التاريخ، وذلك بمقدار ما تنجح في مقاومة إغراء اليأس وتتمسّك

جذوة الإيمان والثقة بالنفس وقوة الإرادة. 

وهكذا تكتشف في الواقع القاتم، مهما اعتراه من فساد وما خيّم في هذه الحقبة أو تلك من ظلام،
حتمية التغيير والتجدد، وليس عطالة تاريخية تنفي الحرية وتعفي الإنسان من المسؤولية. 

يــة قيمــة وهــذا مــا يفسرّ اســتمرار الحيــاة ويــبرر وجودهــا، ويعطــي للفاعليــة الإنسانيــة الروحيــة والفكر
ومعنى.
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